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تعالى: ﴿ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ې  قال 
ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ﴾]الأنفال: 8 / 24[.

الحمد لله الذي له ملك السموات والأرض وما بينهما ... الحمد لله الذي جعل 
الظلمات والنور ... الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ... 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو 

على كل شيء قدير ... وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله.

عن عبد الله بن بُريدة الأسلمي عن أبيه  قال: سمع النبي  رجلاً يدعو وهو 
يقول: اللهم إني أسالك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم 
يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد فقال النبي  »والذي نفسي بيده، لقد سأل الله 
باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا دعي به أعطى« الترمذي )3475( وابن 

ماجه )157(، وبعد ...

تعالى: ﴿ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ې  قال 
ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى 

ئېئى ئى ئى ی ی ی ی﴾]الأنفال: 8 / 24 - 25[.

دعوة من الله تعالى ... وأمرٌ من الله عز وجل لعباده المؤمنين بأن يستجيبوا لله 
وللرسول ... إذا كان الخطاب للمؤمنين ... وهو كذلك ... فكيف يكونون مؤمنين 
نعم  الدعوة؟  فائدة  فما  استجابوا  قد  كانوا  وإذا   ... وللرسول؟  لله  يستجيبوا  لم  إذا 
من  والأمر  الدعوة  وفائدة   ... وآمنوا  الله  إلى  استجابوا  وإنهم  للمؤمنين،  إنه خطاب 
بالعقيدة ويؤمن  تعالى  بالله  الإنسان  يؤمن  أن  في  تعالى  لله  الاستجابة   ... للتبيان  الله 
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 و يفهمها ... والاستجابة في أن يقوم بالعبادات بعد الإيمان، وببنود الإسلام كاملة ... 
والاستجابة في أن يطبق الإنسان تعاليم الدين كاملة في جميع أمور حياته، وفي جميع 
أحواله ... وفي جميع أوقاته حتى مماته ... فالاستجابة لله وللرسول ليست فقط ابتداءً 

ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ﴿ڍ  الله  بإذن  وانتهاءً  وثباتاً  واستمراراً  إبتداءً  هي  وإنما   ...
ڎ﴾]الحجر: 15 / 99[؛ أي أُعبد الله حتى يأتيك الموت.

* الاسـتجابة إلـى الله في الإيمـان بالعقيـدة في الفهم الراسـخ لقولـه تعالى: ﴿بي تج 	
خج﴾]محمـد:  حم  حج  جم  جح  ثىثي  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح 

.]19 / 47

* الاستجابة إلى الله في العبادة ... والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، 	
والعبادة هي كل فعل أو نية أو قول يقصد به مرضاة الله سبحانه وتعالى والاجتهاد 
في متابعة السنة الصحيحة ... والاستجابة إلى الله في العبادة هي فعل ما يحبّه الله 
 قال:  النبي   عن  أبي هريرة  تعالى، عن  ما فرضه الله  ويرضاه وهي فعل 
»إن الله تبارك وتعالى قال: ... وما تقرب إليّ عبدي بشيء أحب إليّ من أداء ما 

افترضته عليه« خ )3475(.

* الاستجابة إلى الله في تنفيذ أحكام الشريعة كاملة والتسليم بها والرضا والعيش 	
بها والخوف من مخالفتها ومحاربة من يناقضها ويخالفها وينفذ غيرها ... قال 

ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعالى: 
ۇٴ  ﴿ۈ  تعالى:  وقال   ،]36  /  33 ڤ﴾]الأحزاب:  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 

ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ﴿ئو  تعالى:  قال   ،]65  /4 ئو﴾]النساء:  ئو  ئە 

ئېئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی﴾]الشورى: 42/ 10[.
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* الاستجابة إلى الله في ترك المنكرات، وترك الحرام وترك البدع والضلالات ... 	
الاستجابة إلى الله في ترك الفحش والتفحش، في ترك الكبِر، في ترك الرذائل أياً 
الله  »عند  قال:    النبي  عن    سعد  بن  عن سهل  العملية،  أو  القولية  كانت 
للخير  مفتاحاً  الله  جعله  لمن  فطوبى  الرجال،  مفاتيحها  والشر،  الخير  خزائن 
مغلاقاً للشر، وويل لمن جعله الله مفتاحاً للشر مغلاقاً للخير« صحيح الجامع 
)4108(، وعن أبي هريرة  عن النبي  قال: »المكرُ والخديعةُ والخيانةُ في 

النار« أبو نعيم في الحلية )1057(، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿چ چ چ چ ڇ 
ژ  ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 

ژ ڑ﴾]النحل: 16/ 90[.

وعن أبي مالك الأشعري  قلت: يا رسول الله ما تمام البر؟ قال: »أن تعمل في 
السر عمل العلانية« الطبراني )3343(.

* والافتراء 	 والكذب  والنميمة  الغيبة  من  اللسان  آفات  ترك  الله في  إلى  الاستجابة 
والطعن واللعن .. وأكبر آفات اللسان الافتراء على الله وعلى الرسول ، قال 

تعالى: ﴿ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک      کک  گ  گ  گ  گ  ڳ  
ڳ  ڳ﴾]الأنعام: 6 / 144[.

عن أبي هريرة  عن النبي  »من وقاه الله شرَّ ما بين لَحييه، و شرَّ ما بين رجليه 
دخل الجنة« الترمذي )2409(.

وعن أم حبيبة  رفعته للنبي  »كل كلام بني آدم عليه لا له، إلا أمر بمعروف 
أو نهي عن منكر، أو ذكر الله« أخرجه الترمذي )2412(، وابن ماجه )2974(.

الأعضاء  فإن  آدم  ابن  أصبح  »إذا    للنبي  رفعه    الخدري  سعيد  أبي  وعن 
اللسان فتقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك، إذا استقمت استقمنا، وإذا  كلها تستكفي 

اعوججت اعوججنا« الترمذي )2407(.
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الله  رضوان  من  بالكلمة  ليتكلم  العبد  »إن    للنبي  رفعه    هريرة  أبي  وعن 
لايلقي لها بالًا يرفعه الله بها في الجنة، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي 

لها بالًا، يهوي بها في النار« أخرجه البخاري )6113(.

* الاستجابة إلى الله في محبة الله ورسوله، ومحبة ما يحبه الله ورسوله ... وكراهية 	
ما يكرهه الله ورسوله ... فلا يكون إيمان أبداً ولو مثقال ذرة إلا بالمحبة الخالصة 
التامة الفائقة عن كل محبة أخرى ... وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم 
»لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين« مسلم.

ژ  ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ﴿چ  تعالـى:  قـال 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ﴿ٹ   ،]165  /2 ڑک﴾]البقـرة:  ڑ  ژ 

ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ 
ژ  ڈژ  ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 

ڱ﴾]التوبـة: 9/ 23-24[، وكراهيـة مـا يحبـه الله ورسـوله كفـر، وكراهيـة تشـريع الله كفر، 

ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ﴿ۋ  تعالـى:  قـال 
ئو﴾]محمـد: 47/ 8 - 9[، ﴿ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 

ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴾]التوبـة: 9/ 81 - 84[.

اللهم إني أسالك  »هذا ما سأل محمد ربَّه،   قال:  النبي   عن  عن أم سلمة 
خير المسألة وخير الدعاء، وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير 
الخير وخواتمه،  إيماني وارفع درجتي وتقبل  الممات، وثبِّتني وثقل موازيني وحقق 
وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلا من الجنة - آمين - اللهم إني أسالك 
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خير ما آتي، وخير ما أفعل، وخير ما بطن وخير ما ظهر، اللهم إني أسالك أن ترفع ذِكْري 
وتضع وزري وتصلح أمري وتطهر قلبي وتحصن فرجي و تنور لي قلبي وتغفر لي ذنبي« 
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. أخرجه الحاكم في المستدرك )1867(.

11 ﴿ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ .

ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا﴾]لقمان: 31/ 33[.

22 الله . وإن  حلـوة خضـرة،  الدنيـا  »إن   : قـال   ، الخـدري  سـعيد  أبـي  وعـن 
مسـتخلفكم فيهـا فينظـر كيـف تعملون، فاتقـوا الدنيا واتقوا النسـاء، فـإن أول فتنة 

بنـي إسـرائيل كانـت في النسـاء«صحيح مسـلم )2742(.

33 أن . »وإني والله ما أخاف عليكم   : الله  ، قال رسول  وعن عقبة بن عامر 
تشركوا بعدي ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها« البخاري )428(، يعني أن 

يكون التنافس بينكم على هذه الدنيا الفانية.

44 وعن عقبة بن عامر  قال: خرج رسول الله  ونحن في الصّفّة وقال: »أيكم .
يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير 
يغدو  »أفلا  فقال:   ... ذلك  يحب  كلنا  الله  يا رسول  قلنا:  قطع رحم«   إثم ولا 
له من  الله جل جلاله خير  كتاب  آيتين من  يقرأ  أو  فيعلم  المسجد  إلى  أحدكم 
من  أعدادهن  ومن  أربع،  من  له  خير  وأربع  ثلاث،  من  له  خير  وثلاث  ناقتين، 
الإبل« مسلم )1909(، قال ابن حيان أضمر في الحديث كلمة )لو تصدق بها( 

أي خير من ناقتين لو تصدق بهما، وثلاث وما إلى ذلك.

55 ى . ى  ې  ې  ېې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ﴿ۈ 

ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ﴾]الأنفال: 8/ 24[.

عــن أبــي ســعيد بــن المعلــى ، قــال: كنــت أصلي فمر بــي رســول الله  فدعاني 
فلــم آتــه حتــى صليت ثم أتيته، فقــال : »ما منعك أن تــأتي؟« ألم يقل الله ﴿ۈ ۈ 
البخــاري )307/8(  ،]24 /8 ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې﴾«]الأنفــال: 
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66 گ . گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ﴿ڇ 

أحاديث،  بعد  وأحاديث   ... آيات  بعد  آيات   ،]47  /42 ڳ﴾]الشورى:  ڳ 

من  وقصص   ... معاناته  ومن  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  نضال  من  وقصص 
الله عليهم، وكل هذا لا يحرك في قلوبنا شيئاً؟! كل هذا لا  الصحابة رضوان 
يجعل الدمع ينزل ولا القلب يخشع؟! ولا الجلد يقشعر؟! كل هذا ولا تتحرك 
النفس بالندم على ما قصرت في حق الله ولا على ما فرطت في جنب الله، ماذا 
أن  يجب  ماذا  الله؟  وعيد  نخاف  حتى  به  نقوم  أن  يجب  ماذا  نفعل؟  أن  يجب 
التقصير كثير ...  الله؟ نحلُّ حلاله ونحرم حرامه،  نفعل حتى نقف عند حدود 
والقلب فيه قسوة، والنفس أمارة  بالسوء ... والشيطان يؤدي دوره كاملاً، وزبانية 
الشيطان يعملون على كافة المستويات لهدم الدين والأخلاق والفضيلة ... لكن 
التقصير  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  عصر  في  كان  أما  جديد؟  هذا  هل 
والقسوة في قلوب الناس ... والنفس هي هي، والشيطان كان ومازال وسيبقى 
إلى قيام الساعة، وأعوانه من الكفرة والمشركين والفاسقين موجودون في كل 

فترة وزمان نعم ولكن ...

أردنا  وإذا  جلية،  واضحة  فالطريق  وأصحابه    الله  برسول  اللحاق  أردنا  إذا 
اللحاق بالشيطان وهو الأمر السهل والذي يتماشى مع النفس الأمارة بالسوء فالطريق 
الدنيا  أتريد  الطريق؟  أنت على مفترق هذه  أين  الآن  ...فالنقطة  أيضاً واضحة جلية 
أن تكون من  أردت  إذا   ... الشيطان؟  أم حزب  الله  تريد حزب  تريد الآخرة؟ هل  أم 
الناجحين في الآخرة، وأحسبك تريد ذلك، لأني هذا ما أريده لنفسي،  الفائزين ومن 
فعليك بالاستجابة إلى الله وإلى رسوله، ففي الاستجابة لشرع الله الحياة الحقة الأبدية 
حياة الآخرة، حياة الجنة، إذا دعاكم لما يحييكم، دعاكم لما فيه حياتكم ما في سعادة 
الشيطان،  سعادة  الغرور  سعادة  الزائفة  السعادة  وليست  الحقيقية  والسعادة  الحياة، 

السعادة هي في مرضاة الله والحياة هي في تقوى الله ...
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اســتجيبوا بمعنــى الإســراع في الإجابــة، لمــا قــال رســول الله  لأبــي ســعيد ابــن 
ــاب في عــدم  ــه رســول الله  وكان العت ــه وجــاء عاتب ــد أنهــى صلات المعلــى تعــال وق
ســرعة الإجابــة والقــدوم؛ لأن أبــا ســعيد جــاء ولكــن متاخــراً فــكان عتــاب رســول الله 
ِّ اســتجب لدعــوة الله، اســتجب لحــدود  ــو ، فمعنــى اســتجيبوا معنــاه الآن وعلــى التَّ
الله اســتجب لطاعــة الله ... اســتجب في حياتــك كلهــا، وفي كل لحظــة منهــا قبــل أن يــأتي 
ــر  ــد واقــع ... اســتجب لداعــي الخي ــه مــن محيــص لا ب ــه وليــس من ــوم لا رجــوع في ي
﴿ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ﴾]البقــرة: 2/ 148[، 

 ،]48  /5 ۆ﴾]المائــدة:  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ھے  ﴿ھ 

ــة لكــي  والاســتجابة إلــى الله والســرعة فيهــا تحمــل في طياتهــا أيضــ االســرعة في التوب
تحصــل المغفــرة ﴿ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى﴾]النــور: 24/ 31[، 

وشرع الله سبحانه الإسراع في التوبة ومافيه فقال: ﴿چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک﴾]النســاء: 4/ 17[.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

والصلاة والسلام على سيد المرسلين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين


